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175339 ‐ الأدلة عل صحة دين الإسلام

السؤال

عهد النب كنت ف للإلتزام بالإسلام ؟ بعبارة أخرى ، هب أن أريد أن أكون مسلماً حقيقاً لذا أضع هذا السؤال: ما الداع

تصديق رسالته وما جاء به من كتاب وسنة؟ كما أن إل هذا الدين ، فما الذي يدفعن ه عليه وسلم فسمعته يدعو إلال صل

لا أفهم التحدي القرآن " فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين.." ، فالذي أفهمه أن من أت بتاب ما ف فن ما فإنه يشبه كتاباً

أخر ف نفس الفن ، وإن خالفه ف بعض الجزئيات ، فما وجه الإعجاز ف القرآن ؟ قد يبدوا غريباً أن يصدر هذا السؤال من

. ه أعلم بنيتن الشخص مسلم ، ول

الإجابة المفصلة

الحمد له.

إن الأدلة عل صحة دين الإسلام ، وصدق نبوة النب محمد صل اله عليه وسلم كثيرة لا تاد تنحصر ؛ وهذه الأدلة كافية

: ن إجمال بعض من هذه البراهين فيما يللإقناع كل منصف عاقل باحث عن الحق بتجرد وإخلاص ، ويم

لدِّينكَ لهجو مقه عز وجل : ( فَاذلك أشار قول ال الموافقة للفطرة السوية ، وإل دلالة الفطرة : فإن دعوة الإسلام ه : أولا

حنيفًا فطْرةَ اله الَّت فَطَر النَّاس علَيها  تَبدِيل لخَلْق اله ذَلكَ الدِّين الْقَيِم ولَن اكثَر النَّاسِ  يعلَمونَ ) الروم/30 .

وقَال النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم : ( ما من مولُودٍ ا يولَدُ علَ الْفطْرة فَابواه يهوِدانه او ينَصرانه او يمجِسانه كما تُنْتَج الْبهِيمةُ

. ( اءدْعج نا ميهونَ فستُح له اءعمةً جهِيمب

أخرجه البخاري (1358) ، ومسلم (2658) .

وقوله ( تُنْتَج الْبهِيمةُ بهِيمةً جمعاء ) أي كما تولد البهيمة مجتمعة الأعضاء وسليمة من النقص ، وما يحدث لها من قطع الأذن

أو غيرها فيون بعد ولادتها .

وهذا كل إنسان يولد مفطور عل الإسلام ، وأي انحراف عن الإسلام فهو خروج عن الفطرة ولا شك ، ولذلك فإننا لا نجد شيىا

من تعاليم الإسلام يخالف الفطرة قط ، بل كل الأحام العقدية والعملية موافقة للفطرة السليمة السوية ، أما ما سوى الإسلام

من أديان واعتقادات فتشتمل عل ما يخالف الفطرة ، وهذا أمر ظاهر بين عند التأمل والتدبر .

ثانيا : البراهين العقلية :

أكثرت نصوص الشرع من مخاطبة العقل ، وتوجيهه إل النظر ف الحجج والبراهين العقلية ، ومن دعوة أصحاب العقول

وأول الألباب إل تدبر الدلائل القطعية عل صحة الإسلام .
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قال اله تعال : ( كتَاب انْزلْنَاه الَيكَ مباركٌ ليدَّبروا اياته وليتَذَكر اولُو الْبابِ ) ص/29 .

قال القاض عياض ف وجوه إعجاز القرآن : " جمع فيه من بيان علم الشرائع والتنبيه عل طرق الحجاج العقليات ، والرد

عل فرق الأمم ببراهين قوية وأدلة بينة ، سهلة الألفاظ موجزة المقاصد ، رام المتحذلقون بعدُ أن ينصبوا أدلة مثلها ، فلم

يقدروا عليها " انته من " الشفا " (1/390) .

فلم تشتمل نصوص الوح عل شء تحيله العقول أو ترفضه ، ولم تأت بمسألة تخالف بداهة عقلية أو تناقض قياسا عقليا ؛

بل ما جاء أهل الباطل بقياس لباطلهم إلا رده بالحق والبيان العقل الواضح .

قال اله تعال: ( و ياتُونَكَ بِمثَل ا جِىنَاكَ بِالْحق واحسن تَفْسيرا ) الفرقان /33.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله : " أخبر سبحانه أن الفار لا يأتونه بقياس عقل لباطلهم إلا جاءه اله بالحق ، وجاءه من

البيان والدليل وضرب المثل بما هو أحسن تفسيرا ، وكشفًا وإيضاحا للحق من قياسهم " انته من مجموع الفتاوى (4/106)

.

ومن الأمثلة عل الأدلة العقلية ف القرآن قوله تعال : ( افََ يتَدَبرونَ الْقُرانَ ولَو كانَ من عنْدِ غَيرِ اله لَوجدُوا فيه اخْتَفًا كثيرا

) النساء /82 .

جاء ف تفسير القرطب : " إنه ليس من متلم يتلم كلاما كثيرا إلا ۇجد ف كلامه اختلاف كثير ، إما ف الوصف واللفظ ؛

وإما ف جودة المعن ، وإما ف التناقض ، وإما ف الذب ، فأنزل اله عز وجل القرآن وأمرهم بتدبره ؛ لأنهم لا يجدون فيه

اختلافًا ف وصف ولا ردا له ف معن ، ولا تناقضا ولا كذبا فيما يخبرون به من الغيوب وما يسرون " انته من "الجامع

لأحام القرآن " (5/290) .

يهدُوا فجبواطنهم ( لَو مختلقًا ، كما يقوله من يقوله من جهلة المشركين والمنافقين ف وقال ابن كثير : " أي: لو كان مفتعلا

اخْتلافًا كثيرا ) أي : اضطرابا وتضادا كثيرا ؛ أي : وهذا سالم من الاختلاف ، فهو من عند اله " انته من " تفسير القرآن

العظيم " (1/802) .

ثالثًا : المعجزات ودلائل النبوة :

تدل عل ه عليه وسلم بالعديد من المعجزات والخوارق والآيات الحسية التال ريم محمد صلال قد أيد النب ه تعالإن ال

صدق نبوته وصحة رسالته كانشقاق القمر له ، وتسبيح الطعام والحص بين يديه ، ونبوع الماء من بين أصابعه ، وتثيره

للطعام ونحو ذلك من معجزات وآيات رآها وعاينها جمع غفير ، ونقلت إلينا بالأسانيد الصحيحة الت وصلت إل حد التواتر

المعنوي الذي يفيد اليقين .

) : فَقَال ، اءالْم فَرٍ فَقَلس ف لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر عنَّا مبن مسعود أنه قال : " ك هدِ البع نومن ذلك ما صح ع

، ( هال نةُ مكرالْبكِ واربورِ الْمالطَّه َلع ح ) : قَال ثُم نَاءا ف دَهي خَلدفَا يلقَل اءم يهف نَاءوا بِااءفَج ( اءم نلَةً موا فَضاطْلُب

. ( لكوي وهو امالطَّع بِيحتَس عمنَّا نَسلَقَدْ كو ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر ابِعصا نيب نم عنْبي اءالْم تيافَلَقَدْ ر

أخرجه البخاري (3579) .

رابعا : النبوءات :
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ويقصد بالنبوءات هنا : ما أخبر به الوح من أمور وأحداث تقع ف المستقبل سواء ف حياته النب محمد صل اله عليه

وسلم أو بعد مماته .

وما أخبر النب صل اله عليه وسلم بشء من الأمور المستقبلية إلا وقع كما أخبر تماما ، وهذا دليل عل أن اله عز وجل قد

أوح إليه وأطلعه عل أشياء من علم الغيب الذي لا يمن الوصول إليه إلا بالوح، ومن ذلك:

نَاقعا ءازِ تُضجضِ الْحرا نم نَار جتَخْر َّتةُ حاعالس تَقُوم  ) : قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ رةَ اريرو هبما رواه ا

ابِل بِبصرى ) .

أخرجه البخاري (7118) ، ومسلم (2902) .

وقد وقع ما أخبر به النب صل اله عليه وسلم كما أخبر تماما ف سنة 654هـ ، أي بعد وفاته بما يقرب من 644 سنة ، وقد

ذكر ذلك المؤرخون ومنهم العلامة أبو شامة المقدس ف كتابه " ذيل الروضتين "، وهو من العلماء الذين عاصروا هذه الواقعة

التاريخية ، وكذلك الحافظ ابن كثير ف "البداية والنهاية" (13/219) حيث قال: " ثم دخلت سنة أربع وخمسين وستمائة فيها

كان ظهور النار من أرض الحجاز الت أضاءت لها أعناق الإبل ببصرى ، كما نطق بذلك الحديث المتفق عليه ، وقد بسط

القول ف ذلك الشيخ الإمام العلامة الحافظ شهاب الدين أبو شامة المقدس ف كتابه الذيل وشرحه ، واستحضره من كتب

كثيرة وردت متواترة إل دمشق من الحجاز بصفة أمر هذه النار الت شوهدت معاينة، وكيفية خروجها وأمرها .

وملخص ما أورده أبو شامة أنه قال : وجاء إل دمشق كتب من المدينة النبوية عل ساكنها أفضل الصلاة والسلام ، بخروج

نار عندهم ف خامس جمادى الآخرة من هذه السنة ، وكتبت التب ف خامس رجب ، والنار بحالها ، ووصلت التب إلينا

ف عاشر شعبان ثم قال : بسم اله الرحمن الرحيم ، ورد إل مدينة دمشق ف أوائل شعبان من سنة أربع وخمسين وستمائة

الصحيحين من حديث أب ه عليه وسلم ، فيها شرح أمر عظيم حدث بها فيه تصديق لما فال ه صلكتب من مدينة رسول ال

هريرة قال : قال رسول اله صل اله عليه وسلم : ( لا تقوم الساعة حت تخرج نار من أرض الحجاز تضء لها أعناق الإبل

ببصرى ) فأخبرن من أثق به ممن شاهدها أنه بلغه أنه كتب بتيماء عل ضوئها التب .

قال : وكنا ف بيوتنا تلك الليال ، وكان ف دار كل واحد منا سراج ، ولم ين لها حر ولفح عل عظمها ، إنما كانت آية من

. ه عز وجل " انتهآيات ال

خامسا : الشمائل والصفات : من أكبر الأدلة عل صدق نبوة الرسول محمد صل اله عليه وسلم هو شخصيته نفسها ، وما

تحل به من مارم الأخلاق وحسن الخصال وجميل الخلال وعظيم الصفات ، حيث بلغ النب صل اله عليه وسلم درجة من

المال البشري ف حسن الصفات والأخلاق لا يمن أن تون إلا لنب مرسل من عند اله ، فما ۇجد خلق حميد إلا دعا له

وأمر به وحث عليه وعمل به ، وما من خلق ذميم إلا نه عنه وحذر منه ، وكان أبعد الناس عنه ؛ حت بلغ اعتناؤه بالخلق

إصلاح ما أفسدته الجاهلية منها ، فقد جاء ف ارمها ، والعمل علدرجة تعليل رسالته وبعثته بتقويم الأخلاق وإشاعة م

الحديث الشريف عن النب صل اله عليه وسلم أنه قال : ( انَّما بعثْت تَمم صالح اخَْقِ ) .

أخرجه أحمد (8739) وقال الهيثم ف " المجمع ": " رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح ".

وصحح العجلون سنده ف " كشف الخفا "، وصححه الألبان ف " صحيح الجامع " (2349) .
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والمعجزة دليل عل صدق الرسول ، فإنه يقول للناس إنه مرسل من اله تعال ، فيتحداه بعضهم أن يبرهن عل ذلك ، فيؤيده

اله عز وجل بالمعجزة ، وه الأمر الخارق للعادة ، وقد تحصل له المعجزة من غير أن يتحداه أحد أو يذبه ، فتون تثبيتاً

لأتباعه.

سادسا : جوهر الدعوة :

فأصل دعوة النب الريم محمد صل اله عليه وسلم تتلخص ف بناء معتقدات صحيحة عل أسس شرعية وعقلية سليمة ،

فه دعوة إل الإيمان باله وتوحيده ف إلهيته وربوبيته ، فلا يستحق العبادة إلا إله واحد وهو اله سبحانه ؛ لأنه رب هذا الون

وخالقه وماله ومدبر شؤونه ومصرف أموره والحاكم فيه بأمره ، والذي يملك الضر والنفع ، والذي يملك رزق كل

المخلوقات ، ولا يشاركه ف ذلك أحد ، ولا يافئه أو يماثله أحد ، فهو منزه سبحانه عن الشركاء والأنداد والأقران والأكفاء .

قال اله تعال: ( قُل هو اله احدٌ.اله الصمدُ. لَم يلدْ ولَم يولَدْ.ولَم ين لَه كفُوا احدٌ ) الإخلاص/ 4-1 .

وقال سبحانه : ( قُل انَّما انَا بشَر مثْلُم يوح الَ انَّما الَهم الَه واحدٌ فَمن كانَ يرجوا لقَاء ربِه فَلْيعمل عمً صالحا و يشْرِكْ

بِعبادة ربِه احدًا ) الهف/110.

فدعوة النب الريم محمد صل اله عليه وسلم دعوة تهدم الشرك بل أشاله ، وتخلص الثقلين من كل ما عبد بالباطل ؛ فلا

عبادة للأحجار والواكب والقبور ، ولا للمال والشهوات والأهواء والسلاطين وطواغيت الأرض .

إنها دعوة جاءت لتحرر البشرية من عبادة العباد ، وتخرجها من ذل الوثنيات وظلم الطواغيت ، وتخلصها من أسر الشهوات

والأهواء الجائرة .

إن هذه الدعوة المباركة تعد امتدادا وتقريرا لل الرسالات الربانية السابقة الداعية للتوحيد ؛ ولذلك دعا الإسلام إل الإيمان

بالأنبياء والرسل جميعا ، مع توقيرهم وتعظيمهم ، والإيمان بما أنزل عليهم من التب ، ودعوة كهذه لا ريب أنها الحق .

سابعا : البشارات :

فقد جاءت كتب الأنبياء مبشرة بدين الإسلام وبالنب محمد صل اله عليه وسلم ، والقرآن الريم أخبرنا بوجود بشارات

واضحة بالنب محمد صل اله عليه وسلم ف التوراة والإنجيل ، منها ما يصرح باسمه ورسمه .

فقد قال اله تعال: ( الَّذِين يتَّبِعونَ الرسول النَّبِ ام الَّذِي يجِدُونَه متُوبا عنْدَهم ف التَّوراة وانْجِيل يامرهم بِالْمعروفِ

وينْهاهم عن الْمنْرِ ويحل لَهم الطَّيِباتِ ويحرِم علَيهِم الْخَبائث ويضع عنْهم اصرهم واغَْل الَّت كانَت علَيهِم ) الأعراف/ 157 .

وقال سبحانه: ( واذْ قَال عيس ابن مريم يا بن اسرائيل انّ رسول اله الَيم مصدِّقًا لما بين يدَي من التَّوراة ومبشّرا بِرسولٍ

يات من بعدِي اسمه احمدُ ) الصف/6 .

ولا يزال ف كتب اليهود والنصارى ـ التوراة والإنجيل ـ بشارات تنب بقدومه وتبشّر برسالته وتعط بعض أوصافه ، عل الرغم

من محاولات الطمس والتحريف المستمرة لهذه البشارات ، ومن ذلك ما جاء ف جاء ف سفر التثنية الإصحاح (33) العدد

: (2)

" جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من سعير، وتلألأ من جبال فاران.." .

ة ذكرها فمن أسماء م معجم البلدان" (3/301) : " فاران: بعد الألف راء وآخره نون كلمة عبرانية معربة ، وه" جاء ف
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التوراة ، قيل : هو اسم لجبال مة .

قال ابن ماكولا أبو بر نصر بن القاسم بن قضاعة القضاع الفاران الإسندران : سمعت أن ذلك نسبته إل جبال فاران

وه جبال الحجاز .

وف التوراة : " جاء اله من سيناء وأشرق من ساعير واستعلن من فاران ".

مجيئه من سيناء تليمه لموس عليه السلام ، وإشراقه من ساعير وه جبال فلسطين هو إنزاله الإنجيل عل عيس عليه

. ه عليه وسلم " انتهال محمد صل السلام ، واستعلانه من جبال فاران : إنزاله القرآن عل

ثامنًا : القرآن الريم :

وهو أعظم المعجزات وأجل الآيات وأظهر البينات ، وهو حجة اله البالغة عل خلقه إل يوم القيامة ، وقد اشتمل عل وجوه

متعددة من الإعجاز مثل : الإعجاز البيان ، والإعجاز العلم ، والإعجاز التشريع ، والإخبار بالأمور المستقبلية والغيبية .

صل من زعموا أن النب الطور /34 ، فهو رد عل ( ينادِقانُوا صنْ كا هثْلدِيثٍ متُوا بِحافَلْي ) : أما عن المقصود بقوله تعال

اله عليه وسلم تقول القرآن من نفسه ، فتحداهم القرآن أن يأتوا بمثله إن كانوا صادقين ف زعمهم ؛ لأن لازم هذا الادعاء أن

هذا ف مقدور البشر ، فلو كان ذلك صحيحا ، فما الذي يمنعهم من الإتيان بمثله وهم أرباب الفصاحة وأساطين البلاغة ؟

وقد تحدى اله الفار أن يأتوا بمثله فعجزوا، كما أخبر القرآن : ( قُل لَئن اجتَمعتِ انْس والْجِن علَ انْ ياتُوا بِمثْل هذَا الْقُرانِ

 ياتُونَ بِمثْله ولَو كانَ بعضهم لبعضٍ ظَهِيرا ) الإسراء/88.

نم تُمتَطَعاس نوا معاداتٍ ويفْتَرم هثْلرٍ موشْرِ ستُوا بِعفَا قُل اهقُولُونَ افْتَري موتحداهم أن يأتوا بعشر سور من مثله فعجزوا : ( ا

دونِ اله انْ كنْتُم صادِقين َ) هود/13.

وتحداهم أن يأتوا بسورة واحدة من مثله فعجزوا : ( وانْ كنْتُم ف ريبٍ مما نَزلْنَا علَ عبدِنَا فَاتُوا بِسورة من مثْله وادعوا

شُهدَاءكم من دونِ اله انْ كنْتُم صادِقين ) البقرة/23 .

أما وجه الإعجاز الذي وقع به التحدي فقد اختلف فيه العلماء عل أقوال أظهرها كما قال الألوس : " أن القرآن بجملته

، نظمه وبلاغته ، وإخباره عن الغيب ، وموافقته لقضية العقل ودقيق المعن أقصر سورة منه معجز بالنظر إل وأبعاضه حت

وقد تظهر كلها ف آية ، وقد يستتر البعض كالإخبار عن الغيب ، ولا ضير ولا عيب ، فما يبق كاف وف الغرض واف" .

. (1/29 ) " من "روح المعان انته

ويندرج تحت كل من البراهين الإجمالية السابقة العديد من الأدلة التفصيلية ما لا يتسع المقام لسردها ، ويحسن أن تراجع ف

مظانها ، وينصح كل مسلم أن يطلب علم التاب والسنة ، وأن يدرس كتب العقيدة الصحيحة ، وأن يتعلم أمور دينه ليحسن

إسلامه ويعبد ربه عل بصيرة .

واله أعلم .


